
 

 خطبة بعنـــــــوان: 
كَ یا ابن عباس   للھ دَرُّ

 للدكتـــــور/ محمد حســــن داود
 م)  2025یولیو   11  -ھـ  1447محرم  16(

 العناصــــــر:       
 من فضائل الصحابة (رضي الله عنھم).    -

 دعاء النبي (صلى الله علیھ وسلمَ) لسیدنا ابن عباس (رضي الله عنھما). -
 سیدنا ابن عباس لمن كفَّروا الناس، وكیف واجھ التطرف في زمانھ؟. مناظرة  -
 التحذیر من التطرف وبیان عواقبھ.  -
 

الموضــــــوع: الحمد للھ رب العالمین، الحمد للھ الذي أحاط بكل شيء علما، لھ ما  
في السماوات وما في الأرض وما بینھما وما تحت الثرى، نعمھ لا تحصى، وآلاؤه 
لیس لھا منتھى، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن سیدنا ونبینا  



 

محمدا عبده ورسولھ، وصفیھ من خلقھ وحبیبھ، اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا  
 محمد وعلى آلھ وصحبھ، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد

فلقد اختار الله (عز وجل) لھذا الدین القویم نبیا كریما، وداعیا حكیما ومبلغا أمینا،  
محمد (صَلى الله علیھ    الحبیب النبي سیدنا  ،ألا وھو الرحمة المھداة والنعمة المسداة

وسلم)؛ فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله بھ الغمة. ثم إن الله 
(عز وجل) اختار لسیدنا النبي (صَلى الله علیھ وسلم) صحابة كراما، نصروه وأیدوه؛ 

صفوة خلق الله (تعالى) بعد النبیین والمرسلین (علیھم الصلاة والسلام)، فقد  فكانوا  
قال سیدنا عبد الله بن عباس وسیدنا سفیان (رضي الله عنھما) في قول الله (سبحانھ  

ِ وَسَلا ) أنھم أصحاب  59مٌ عَلَى عِباَدِهِ الَّذِینَ اصْطَفَى) (النمل:  وتعالى): (قلُِ الْحَمْدُ لِلھَّ
 سیدنا محمد (صَلى الله علیھ وسلم) (تفسیر القرطبي).

إن أصحاب سیدنا رسول الله (صَلى الله علیھ وسلم) ھم أبر الناس قلوباً، وأعمقھم   
علماً، وأحسنھم خلقا؛ً وإن من الصحابة الأخیار، والقرابة الاطھار: ابن عم سیدنا  
رسول الله (صلى الله علیھ وسلمَ)، سیدنا عبد الله بن العباس بن عبد المطلب؛ الذي  

ع (صلى الله  النبي  لھ  وَعَلِّمْھُ  دعا  ینِ،  الدِّ فِي  فقَِّھْھُ  "اللھُمَّ  قال:  حیث  وسلمَ)  لیھ 
 التَّأوِْیلَ" (رواه البخاري).

وقد نال رضي الله عنھ بركة دعوة سیدنا رسول الله (صلى الله علیھ وسلمَ)؛ فصار  
یلازمھ  وصار  القرآن،  وترجمان  المفسرین،  ورئیس  الأمة،  وحبر  العلم،  بحر 
الصحابة وجلة التابعین، وقد قیُل لِسیدنا الإمام طَاوُس بن كَیْسان (رضي الله عنھ):  

ِ (صلى الله  لَزِمْتَ ھَذَا الْغلاَُمَ، یَعْنِ  ي ابْنَ عَبَّاسٍ، وَترََكْتَ الأْكََابِرَ مِنْ أصَْحَابِ رَسُولِ االلَّ
ِ (صلى الله علیھ   ِ االلَّ رَأیَْتُ سَبْعِینَ مِنْ أصَْحَابِ رَسُولِ االلَّ إِنِّي  فقَاَلَ:  علیھ وسلمَ)؟ 

. ولقد رأى سیدنا الفاروق،  وسلمَ) إِذَا اختلَفَوُا فِي شَيْءٍ صَارُوا إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ"
عمر بن الخطاب (رضي الله عنھ) من نباھتھ وذكائھ وحرصھ ما أبھر العقول، فصار  
یدُخِلھ في مجلس أھل  السابعة عشرة من عمره،  بھ ویدُنیھ، وھو لا یزال في  یقرِّ

نَّ بَعْضَھُمْ وجَدَ في  بدر؛ فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: "كانَ عُمَرُ یدُْخِلنُِي مع أشْیاَخِ بَدْرٍ، فَكَأ
نفَْسِھِ، فقَالَ: لِمَ تدُْخِلُ ھذا معناَ ولَناَ أبْناَءٌ مِثلْھُ؟ُ! فقَالَ عُمَرُ: إنَّھ مَن قدْ عَلِمْتمُْ، فَدَعَاهُ  
ذَاتَ یَومٍ فأدْخَلھَُ معھُمْ، فمَا رُئیِتُ أنَّھ دَعَانِي یوَمَئذٍ إلاَّ لِیرُِیَھُمْ، قالَ: ما تقَوُلونَ في  

َ قَ  االلَّ نَحْمَدَ  أنْ  أمُِرْناَ  بَعْضُھُمْ:  فقَالَ  وَالْفَتحُْ)؟   ِ االلَّ نَصْرُ  جَاءَ  (إِذَا  تعَاَلَى:   ِ االلَّ وْلِ 
ونَسْتغَْفِرَهُ إذَا نصُِرْناَ وفتُحَِ عَلَیْناَ، وسَكَتَ بَعْضُھُمْ فلََمْ یقَلُْ شیئاً، فقَالَ لِي: أكَذَاكَ تقَوُلُ 

ِ صلَّى اللهُ علیھ  یا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فقَُ  لتُ: لاَ، قالَ: فمَا تقَوُلُ؟ قلُتُ: ھو أجَلُ رَسولِ االلَّ
ِ وَالْفَتحُْ)، وذلكَ عَلاَمَةُ أجَلِكَ، (فَسَبحِّْ بِحَمْدِ  وسلَّم أعْلمََھُ لھ، قالَ: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ االلَّ

اباً)، فقَالَ عُمَرُ   : ما أعْلَمُ منھا إلاَّ ما تقَوُلُ". رَبِّكَ وَاسْتغَْفِرْهُ إِنَّھُ كَانَ توََّ



 

والفطنة   بعینھا،  الحكمة  تجد  للتطرف،  ومواجھتھ  الخوارج  مع  مناظرتھ  وفي 
فعن سیدنا عبد الله بن عباس  بصورھا، والذكاء وسرعة البدیھة في أسمى الصور؛  

قال:   آلاَفٍ،  (رضي الله عنھما)  سِتَّةُ  وَھُمْ  دَارٍ،  فِي  اجْتمََعوُا  الْحَرُورِیَّةُ  خَرَجَتِ  ا  لمََّ
مْ.  أتَیَْتُ عَلِی�ا، فقَلُْتُ: یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، أبَْرِدْ باِلظُّھْرِ لَعلَِّي آتِي ھَؤُلاَءِ الْقَوْمَ فأَكَُلِّمُھُ 

  .  قاَلَ: إِنِّي أخََافُ عَلَیْكَ. قلُْتُ: كَلاَّ

**( للھ درك یا ابن عباس، إذ یبادر لتفنید الشبھات ومناھضة الفكر المتطرف، لیقینھ  
أن الأجیال لن تأخذ من وراء التطرف إلا التفرق والتمزق والتشتت والتشرذم وعدم 
الاستقرار، وأن ضریبة التطرف یدفع ثمنھا المجتمع برمتھ دون استثناء، ومن ثمّ  

 ید ھذا الفكر، ورد كیده، وبیان انحرافھ وجھلھ)**. كان ولابد أن یسعى جاھدا لتفن

قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجْتُ إلَِیْھِمْ وَلَبِسْتُ أحَْسَنَ مَا یَكُونُ مِنْ حُلَلِ الْیمََنِ، قاَلَ أبَوُ زُمَیْلٍ 
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِیلاً جَھِیرًا. قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فأَتَیَْتھُُمْ، وَھُمْ مُجْتمَِعوُنَ فِي دَارِھِمْ، 

عَلَیْھِمْ فقَاَلوُا: مَرْحَباً بِكَ یاَ ابْنَ عَبَّاسٍ فمََا ھَذِهِ الْحُلَّة؟ُ قاَلَ: قلُْتُ: مَا    قاَئلِوُنَ فَسَلَّمْتُ 
ِ (صلى الله علیھ وسلمَ) أحَْسَنَ مَا یَكُونُ مِنَ   ، لقََدْ رَأیَْتُ عَلَىَ رَسُولِ االلَّ تعَِیبوُنَ عَلَيَّ

زِینةََ  مَ  حَرَّ مَنْ  {قلُْ  وَنَزَلتَْ:  زْقِ}  الْحُلَلِ،  الرِّ مِنَ  وَالطَّیِّباَتِ  لِعِباَدِهِ  أخَْرَجَ  الَّتِي   ِ االلَّ  
 ] 32[الأعراف: 

**(فھذا المشھد من سیدنا عبد الله بن عباس (رضي الله عنھما) لم یكن من الكبر  
أو الخیلاء، بل كان رسالة صامتة تمھیدا للسان الحكمة والحجة، حتى یلفت أنظارھم  
إلى غیاب جمالیات الھدي النبوي عن عقولھم، مما یجبر ھذه العقول  على التفكر  

الإسلامیة، وأنھ إذا جحد العقل وأنكر دعوة    والتأمل في حسن وجمال ویسر الشریعة
الإسلام إلى الحسن والجمال الظاھري، فلا شك أنھ قد غاب عنھ معالم الحسن الباطني  
أنھ   للدین ینطوي على  الغلو والتشدد؛ وقد كان فھمھم  التیسیر وعدم  والتي منھا 

لھ (تعالى)  أحلھا الله  التي  المباحات  للنفس وحرمانھا من  تعذیب  أن  مظھر  ا، مع 
فھو سلم   والتشدد؛  الانغلاق  قد حذر مرارا من ھذا  النبي (صلى الله علیھ وسلمَ) 
التطرف والضیاع والانزلاق في شباك الھلاك؛ وھذا مما یفسر لنا قول النبي (صَلى  

أھَْلَكَ مَ  ینِ، فإَِنَّھُ  إِیَّاكُمْ وَالْغلُوَُّ فِي الدِّ أیَُّھَا النَّاسُ  قَبْلَكُمُ الله علیھ وسلم) :"یاَ  نْ كَانَ 
ینِ" (النسائي)، لھذا ولغیره لما رَأىَ رَجُلاً قاَئمًِا فِي الشَّمْسِ، فقَاَلَ: مَا   الْغلُوُُّ فِي الدِّ
  ِ رَسُولُ االلَّ فقَاَلَ  وَیَصُومَ،  یَجْلِسَ  وَلاَ  یَسْتظَِلَّ،  وَلاَ  یَتكََلَّمَ،  ألاََّ  نَذَرَ  قاَلوُا:  ھَذَا؟،  باَلُ 

 ُ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ): "مُرُوهُ فلَْیَتكََلَّمْ وَلْیَسْتظَِلَّ وَلْیَجْلِسْ وَلْیتُِمَّ صِیاَمَھُ". وعَنْ أنََسٍ  (صَلَّى االلَّ
ھَذَا؟   مَا  فقَاَلَ:  رَجُلَیْنِ  بَیْنَ  یھَُادَى  رَجُلاً  (صَلى الله علیھ وسلم)  النَّبِيُّ  "رَأىَ  قاَلَ: 

بَیْ  إِلَى  یمَْشِيَ  أنَْ  نَذَرَ  "إِنَّ اللهَ  قاَلوُا:  قاَلَ:  اللهِ  مُرْهُ عَنْ  غَنِيٌّ  تِ  نفَْسَھُ،  ھَذَا  تعَْذِیبِ 
بن عباس   لھم سیدنا عبد الله  بین  فقد  آخر  جانب  النسائي). من  (رواه  فلَْیَرْكَبْ" 
(رضي الله عنھما) أن الجمال لیس ضد الدین، وأن الدین لا یعادي الحیاة؛ فلما قیل 



 

لسیدنا النبي (صلى الله علیھ وسلمَ): "إنَّ الرجُلَ یحُبُّ أنْ یكونَ ثوبھُُ حسناً، ونعلھُُ  
 حسنةً، قال: إنَّ اللهَ جمیلٌ یحُبُّ الجمالَ")**. 

قاَلوُا: فمََا جَاءَ بِكَ؟ قلُْتُ: أتَیَْتكُُمْ مِنْ عِنْدِ صَحَابَةِ النَّبِيِّ (صلى الله علیھ وسلمَ) مِنَ  
،  الْمُھَاجِرِینَ وَالأْنَْصَارِ، لأِبُلَِّغكُُمْ مَا یَقوُلوُنَ الْمُخْبَرُونَ بمَِا یقَوُلوُنَ فَعلََیْھِمْ نَزَلَ الْقرُْآنُ 

 وَحْيِ مِنْكُمْ، وَفِیھِمْ أنُْزِلَ: وَلَیْسَ فِیكُمْ مِنْھُمْ أحََدٌ. وَھُمْ أعَْلَمُ بِالْ 

**(للھ درك یا ابن عباس؛ إذ یرسل إلیھم رسالة في غایة الأھمیة، وھي أن فكرھم  
ھذا ورؤیتھم ھذه ومنھجھم ھذا لا یمكن أن یكون فكر أمیر المؤمنین (رضي الله 
عنھ)، ولا أحد من أصحاب رسول الله (صلى اللهُ علیھ وسلم) ولا رجل من المھاجرین  

النبي الذین جالسوا  التنزیل،    أو الأنصار، وھم  (صلى الله علیھ وسلمَ) وعاصروا 
وشھدوا من أسباب نزولھ وتنزیلھ على وقائع الحیاة ما لم یشھده من جاء بعدھم،  
فكانوا بحق أعلم ھذه الأمة بالقرآن الكریم، وأبصرھم بمقاصده وغایاتھ، غیر أنھم  

نحراف أعلم الناس بلسان العرب؛ ولما لم یكن منھم أحد في صفوفكم دل ذلك على ا
اتبعتموه وفكر اختلقتموه،   أنتم فیھ لیس إلا ھوى  منھجكم وسوء فكركم، وأن ما 
وجھل وتنطع، والنبي (صلى الله علیھ وسلمَ) قد أنذر كل متنطع بالھلاك؛ فقال: "ألاَ 
عونَ". قال الحافظ ابن عبد البر،   عونَ، ألاَ ھلكَ المتنطِّ عونَ، ألاَ ھلَكَ المتنطِّ ھلكَ الْمُتنََطِّ

ي (التمھید): "كان للخوارج تأویلات في القرآن، ومذاھب سوء مفارقة لسلف ھذه  ف
الأمة من الصحابة والتابعین لھم بإحسان الذین أخذوا الكتاب والسنة عنھم، وتفقھوا  
معھم، فخالفوا في تأویلھم ومذاھبھم الصحابة والتابعین، وكفروھم" أھـ. وإن ھذه  

ومكان تحذر من ترك فھم سلف الأمة، ورفض    الرسالة لیتردد صداھا في كل زمان 
 اتباع مناھج الأئمة في فھم الكتاب والسنة)**. 

َ یَقوُلُ: {بَلْ ھُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} [الزخرف:   فقَاَلَ بَعْضُھُمْ: لاَ تخَُاصِمُوا قرَُیْشًا، فإَِنَّ االلَّ
] قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأتَیَْتُ قَوْمًا لَمْ أرَْ قَوْمًا قَطُّ أشََدَّ اجْتِھَادًا مِنْھُمْ مُسْھِمَةٌ وجُوھُھُمْ  58

یْدِیَھِمْ وَرُكَبَھُمْ تثُنََّى عَلَیْھِمْ، فمََضَى مَنْ حَضَرَ، فقَاَلَ بَعْضُھُمْ: لَنكَُلِّمَنَّھُ  مِنَ السَّھَرِ، كَأنََّ أَ 
ِ (صلى الله علیھ   وَلَنَنْظُرَنَّ مَا یقَوُلُ. قلُْتُ: أخَْبِرُونِي مَاذَا نقَمَْتمُْ عَلَى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ االلَّ

وَالْمُھَاجِرِینَ  وَصِھْرِهِ   ، ا  وسلمَ)  أمََّ قاَلوُا:  ؟  ھُنَّ مَا  قلُْتُ:  ثلاََثاً.  قاَلُوا:  وَالأْنَْصَارِ؟   
ِ} [الأن ُ تعَاَلَى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلھَّ ِ، وَقاَلَ االلَّ جَالَ فِي أمَْرِ االلَّ عام:  إِحْدَاھُنَّ فإَِنَّھُ حَكَّمَ الرِّ

جَالِ وَمَا لِلْحَكَمِ؟ فقَلُْتُ: ھَذِ 57 ا الأْخُْرَى فإَِنَّھُ قاَتلََ، وَلَمْ  ] وَمَا لِلرِّ هِ وَاحِدَةٌ. قاَلوُا: وَأمََّ
كَانوُا   وَلَئِنْ  وَغَنِیمَتھُُمْ،  سَبْیھُُمْ  حَلَّ  لَقَدْ  كُفَّارًا  قاَتلََ  الَّذِي  كَانَ  فلََئِنْ  یَغْنَمْ،  وَلَمْ  یَسْبِ 

مَا الثَّالِثةَ؟ُ قاَلَ: إِنَّھُ مَحَا نفَْسَھُ مِنْ أمَِیرِ مُؤْمِنِینَ مَا حَلَّ قِتاَلھُُمْ. قلُْتُ: ھَذِهِ اثْنَتاَنِ، فَ 
الْمُؤْمِنِینَ فَھُوَ أمَِیرُ الْكَافِرِینَ. قلُْتُ: أعَِنْدَكُمْ سِوَى ھَذَا؟ قاَلوُا: حَسْبنُاَ ھَذَا. فقَلُْتُ لَھُمْ:  

ِ وَمِنْ سُنَّةِ  نَبِیھِِّ (صلى الله علیھ وسلمَ) مَا یرَُدُّ بھِِ    أرََأیَْتمُْ إِنْ قَرَأتُْ عَلَیْكُمْ مِنْ كِتاَبِ االلَّ
ِ فأَنَاَ أقَْرَأُ  جَالَ فِي أمَْرِ االلَّ ا قَوْلكُُمْ: حَكَّمَ الرِّ عَلَیْكُمْ   قَوْلكُُمْ أتَرَْضَوْنَ؟ قاَلُوا: نَعَمْ. فقَلُْتُ: أمََّ



 

یْدِ، فقَاَلَ:   جَالِ فِي ثمََنِ رُبْعِ دِرْھَمٍ فِي أرَْنبٍَ، وَنَحْوِھَا مِنَ الصَّ مَا قَدْ رَدَّ حُكْمَھُ إلَِى الرِّ
یْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ} [المائدة:   ] إلَِى قَوْلِھِ {یَحْكُمُ بِھِ  95{یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تقَْتلُوُا الصَّ

یْدِ 95كُمْ} [المائدة:  ذَوَا عَدْلٍ مِنْ  جَالِ فِي أرَْنبٍَ وَنَحْوِھَا مِنَ الصَّ َ أحَُكْمُ الرِّ ] فَنَشَدْتكُُمُ االلَّ
َ لَوْ شَاءَ لَحَكَمَ  أفَْضَلُ، أمَْ حُكْمُھُمْ فِي دِمَائِھِمْ وَصَلاَحِ ذَاتِ بَیْنِھِمْ؟، وَأنَْ تعَْلمَُوا أنََّ االلَّ

ُ عز وجل: {وَإِنْ خِفْتمُْ شِقاَقَ  وَلَمْ یصَُیِّرْ ذلَِكَ إلَِى   جَالِ، وَفِي الْمَرْأةَِ وَزَوْجِھَا قاَلَ االلَّ الرِّ
ُ بَیْنَھُمَا }  بَیْنِھِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلِھَا إِنْ یرُِیدَا إِصْلاَحًا یوَُفقِِّ االلَّ

حُكْمَ الرِّ 35[النساء:    ُ فَجَعَلَ االلَّ نَعَمْ،  ]  قَالوُا:  أخََرَجْتُ عَنْ ھَذِهِ؟  جَالِ سُنَّةً مَأمُْونةًَ، 
كُمْ عَائِشَةَ ثمَُّ یَسْتحَِلُّونَ مِنْھَ  ا قَوْلكُُمْ: قاَتلََ وَلَمْ یَسْبِ وَلَمْ یَغْنَمْ، أتَسَْبُونَ أمَُّ ا  قاَلَ: وَأمََّ

ناَ لقََدْ    مَا یسُْتحََلُّ مِنْ غَیْرِھَا؟ فَلَئِنْ فَعلَْتمُْ لقََدْ  كُمْ، وَلَئِنْ قلُْتمُْ: لَیْسَتْ أمََّ كَفَرْتمُْ وَھِيَ أمُُّ
ھَاتھُُمْ}   أمَُّ وَأزَْوَاجُھُ  أنَْفسُِھِمْ  مِنْ  باِلْمُؤْمِنیِنَ  أوَْلَى  {النَّبِيُّ  یقَوُلُ:   َ االلَّ فإَِنَّ  كَفَرْتمُْ 

ھُمَا صِرْتمُْ إلَِیْھَا، صِرْتمُْ إلَِى ضَلاَلةٍَ فَنَظَرَ ] فأَنَْتمُْ تدَْورُونَ بَیْنَ ضَلاَلَتیَْنِ أیَُّ 6[الأحزاب:  
ا قَوْلُكُمْ مَحَا   اسْمَھُ  بَعْضُھُمْ إلَِى بَعْضٍ، قلُْتُ: أخََرَجْتُ مِنْ ھَذِهِ؟ قاَلُوا: نَعَمْ، قاَلَ: وَأمََّ

قَدْ سَمِعْتمُْ أنََّ النَّبِيَّ (صلى الله  الْمُؤْمِنِینَ، فأَنَاَ آتِیكُمْ بِمَنْ ترَْضَوْنَ، وَأرُِیكُمْ  أمَِیرِ  مِنْ  
علیھ وسلمَ) یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ كَاتبََ سُھَیْلَ بْنَ عَمْرٍو وَأبَاَ سُفْیاَنَ بْنَ حَرْبٍ فَقاَلَ رَسُولُ  

: ھَذَا مَا اصْطَلحََ عَلَ  ِ (صلى الله علیھ وسلمَ) لأِمَِیرِ الْمُؤْمِنِینَ: " اكْتبُْ یَا عَلِيُّ یْھِ  االلَّ
ِ لَوْ نَعْلَمُ إِنَّكَ   ِ مَا نَعْلَمُ إِنَّكَ رَسُولُ االلَّ ِ " فقَاَلَ الْمُشْرِكُونَ: لاَ وَااللَّ دٌ رَسُولُ االلَّ رَسُولُ مُحَمَّ

ِ (صلى الله علیھ وسلمَ): " اللَّھُمَّ إِنَّكَ تعَْلَمُ أنَِّي رَسُولُ  ِ مَا قاَتلَْناَكَ، فقَاَلَ رَسُولُ االلَّ  االلَّ
ِ خَیْ  ِ لَرَسُولُ االلَّ ِ " فَوَااللَّ دُ بْنُ عَبْدِ االلَّ : ھَذَا مَا اصْطَلحََ عَلَیْھِ مُحَمَّ ِ، اكْتبُْ یاَ عَلِيُّ رٌ  االلَّ

ةِ حِینَ مَحَا نَفْسَھُ.  مِنْ عَلِيٍّ، وَمَا أخَْرَجَھُ مِنَ النُّبوَُّ

ادعاءاتھم   على  الدامغة  والأدلة  القاطعة  بالحجة  عباس  ابن  رد  كیف  **(فانظر 
الباطلة؛ لتجد درسین من أعظم الدروس؛ أولھما: أن الغلو في فھم النصوص یؤدي  
إلى تفسیر النصوص تفسیرا متشددا یتعارض مع السمة العامة للشریعة ومقاصدھا  

یجد بشكل واضح أنھا تحذر من   الأساسیة، وإن الناظر إلى نصوص القرآن والسنة
ھذا المسلك الشائن، والفھم السقیم لنصوص الكتاب والسنة. وثانیھما: أن المسلم  
الحق إذا استشكل علیھ شيء من القرآن أو السنة رده إلى أھل العلم والاختصاص،  
رده إلى العلماء الربانین، أھل الوسطیة والاعتدال، دون الخوض فیھ برأیھ، وقد قال  

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"  الْقرُْآنِ  فِي  قاَلَ  مَنْ  بي (صلى الله علیھ وسلمَ): "الن بِغَیْرِ عِلْمٍ فلَْیَتبََوَّ
 )**.(رواه الترمذي وحسنھ)، (نسأل الله أن یحفظ الأزھر وعلماء الأزھر

ِ بْنُ عَبَّاسٍ: فَرَجَعَ مِنَ الْقَوْمِ ألَْفاَنِ، وَقتُِلَ سَائِرُھُمْ عَلَى ضَلاَلةٍَ" (رواه  قاَلَ عَبْدُ االلَّ
 الحاكم) 

للھ درك یا ابن عباس؛ فقد وقفت أمام الفھم السقیم لنصوص الشرع، تنظر في عللھ 
رقاب   على  الأدلة  قبضة  وأحكمت  شبھاتھم،  فادحضت  بالحجة،  سقمھ  وتداوي 



 

حججھم، فھدى الله من شاء منھم... للھ درك یا ابن عباس، فقد سارعت إلى تفنید 
الفكر المتطرف لتوقظ العقول والأفھام قبل أن تأكلھا نار الجھل أو أن ینتشر الداء 
في الأجیال... للھ درك یا ابن عباس فقد بینت مدى جھل الخوارج، وجھل من یسیر 

لو والتشدد في الدین، وأنھ طریق الوقوع في على دربھم، وأشرت لنا إلى خطر الغ
الضلال. وما أعظم قول وھب بن منبھ محذرا من الخوارج ومن سار على دربھم 
  ، وعفن فكرھم: "وَلَوْ مَكَّنَ اللهُ لَھُم مِنْ رَأْیِھِم، لفََسَدَتِ الأرَْضُ، وَقطُِعتَِ السُّبلُُ وَالحَجُّ

ةً، وَإِذاً لقَاَمَ جَمَاعَةٌ كُلٌّ مِنْھُم یَدْعُو إلَِى نَفْسِھِ الخِلافَةََ، مَعَ  وَلَعاَدَ أمَْرُ الإِسْلامَِ جَاھِلِیَّ 
كُلِّ وَاحِدٍ مِنْھُم أكَْثرَُ مِنْ عَشْرَةِ آلافٍَ، یقُاَتِلُ بَعْضُھُم بَعْضاً، وَیَشْھَدُ بَعْضُھُم عَلَى بَعْضٍ  

نفَْسِھِ وَدِیْنھِِ وَدَمِھِ وَأھَْلِھِ وَمَالِھِ، لاَ یَدْرِي مَعَ  باِلكُفْرِ، حَتَّى یصُْبِحَ المُؤْمِنُ خَائفِاً عَلَى  
 مَنْ یَكُوْنُ". 

فالناظر في أمر التطرف یجد أن مسلكھ ھو مسلك الخوارج الأوُل في فھمھم لكتاب  
الله (عز وجل) وادعائھم أنھم ھم من یمتلكون العلم والفھم وأنھم ھم أصحاب المنھج  
الصحیح ومن كان على غیر نھجھم فھو على ضلال؛ إذا فإن من أعظم أسباب ضلال  

في فھم النصوص الشرعیة بطریقة حرفیة،  الخوارج ومن تبعھم، یعود إلى  منھجھم  
وإبعادھا عن مقاصدھا وإخراجھا عن سیاقھا وسِباَقھا ولِحَاقھا واختلاق التفسیرات  
شدة  مع  ھلكوا  وإنما  المتطرفة،  وافكارھم  الخاطئة  بأقوالھم  وتمسكھم  الخاطئة 
الرسول   ذلك وصفھم  المنھج، ومن  ھذا  الطاعات، بسبب  في  عبادتھم واجتھادھم 

الله علیھ وسلمَ) بأنھم " أحداثُ الأسنان، سفھاءُ الأحلام" والمراد بذلك التنبیھ    (صلى
على ضعفِ عقولھم وفكرھم، كما وصفھم بأنھم "یقَْرَءُونَ الْقرُْآنَ لاَ یجَُاوِزُ ترََاقِیَھُمْ" 
أي لا یجاوز حناجرھم، والمراد التنبیھ على عدم تعمقھم في تدبر آیات الكتاب الكریم.  

أن كثرة عبادتھم والاجتھاد فیھا لا یخفى على أحد، فلقد قال الرسول (صلى الله  فمع  
علیھ وسلمَ): "تحقرون صلاتكم مع صلاتھم، وصیامكم مع صیامھم.. " وقال ابن  
عباس في وصفھم: "لم أر قط أشد اجتھادًا منھم، أیدیھم كأنھا ثفن الإبل، ووجوھھم  

منھج وسقم الفكر لا یداوي عللھ وانحرافھ معلمة من آثار السجود" إلا أن فساد ال
التدین المظھري أو الشكلي، فلنحذر ھذا الفكر السقیم، ھذا المنھج الھدام الخطیر  
ولنجتھد في مناھضتھ وبیان ضرره وخطره، فكل منا على عاتقھ مسؤولیة كبرى  
حمایة   وبخاصة  الفكر  ھذا  من  المجتمع  حمایة  أسباب  بذل  في  عظمى  وواجبات 

، فقد قال الحبیب النبي (صلى اللهُ علیھ وسلم): "كَفَى باِلْمَرْءِ إِثْمًا أنَْ یضَُیعَِّ  الأبناء
وأكثر شرا من   أشد خطرا،  والأخلاق  والمنھج،  الفكر،  في  والإضاعة  یَعوُلُ"  مَنْ 

 الإضاعة في الأموال.

 فاللھم ارض عن سیدنا عبد الله بن عباس وارزقنا مرافقتھ في الجنة  
 واحفظ اللھم مصر من كل مكروه وسوء 



 

 محمد حســــــن داود
 ومـــدرسإمام وخطیب 

 دكتوراة في الفقھ المقارن

 


